
 - المالكيدمشقأنس بن مالك،  جامع في, الشَّعَّال خير محمَّد بيب�الطَّ يخ�للشَّ 2015 /8 /14 الجمعة صلاة خطبة

نُ الكلمة( )حُسْ

 الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونس66تهديه ونسترش66ده، ونع66وذ بالله من
داً، وأش66هد أن شِ  شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مُرْ
داً عب666ده ورس666وله، وص666فيُّه وخليل666ه، خ666يرُ ن666بيٍّ  لا ال666ه إلا الله وح666ده لا ش666ريك ل666ه، وأش666هد أنَّ س666يِّدنا محمَّ
رِه ه ول6666و كَ  اجتب6666اه، وه6666دىً ورحمةً للع6666المين أرس6666له، أرس6666له بالهدى ودين الحق ليُظه6666ره على ال6666دِّين كلِّ
دٍ وعلى آل666ه وص666حبه رِه، اللَّهم ص666لِّ على س666يِّدنا محمَّ رِهَ مَن كَ رِهَ المشركون، ول666و كَ  الك666افرون، ول666و كَ

وسلِّم. 
ا بع666د:   في666ا عب666اد الل666ه، أوص666يكم ونفس666يَ بتق666وى الل666ه تع666الى، وأحثُّكم وإيَّاي على طاعت666ه، وأس666تفتحأمَّ

 بالذي هو خير.

مْق666ال الله تع666الى:  كُ يَعِظُ يِ  لْبَغْ ا رِ وَ نْكَ لْمُ ا اءِ وَ شَ حْ لْفَ نِ ا يَنْهَى عَ  بَى وَ رْ لْقُ اءِ ذِي ا إِيتَ انِ وَ سَ لْإِحْ ا لِ وَ دْ لْعَ بِا مُرُ  يَأْ  } إِنَّ اللَّهَ 
} رُونَ كَّ مْ تَذَ لَّكُ [.90]النحل:  لَعَ

.) لِشَرٍّ يُجْتَنَبُ آنِ لِخَيْرٍ يُمْتَثَلُ، وَ عُودٍ: )هَذِهِ أَجْمَعُ آيَةٍ فِي الْقُرْ قَالَ ابْنُ مَسْ
لُ مِنْروى الترم666ذي عن رس666ول الله ص666لى الله علي666ه وس666لم ق666ال:  انِ أَثْقَ عُ فِي المِيزَ يءٍ يُوضَ ا مِنْ شَ  »مَ

الصَّلاةِ« ب الصَّومِ وَ نِ الْخُلُقِ لَيبلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِ بَ حُسْ إِنَّ صَاحِ ، وَ نِ الخُلُقِ ]الترمذي[. حُسْ

أيها الإخوة:
 ، بإمكان66ك)فضيلة... أخلاق تعاملية( هي الخطبة الخامسة والعشرون في سلسلة خطب عنوانها ههذ

 الت66درب على الخل66ق الحمي66د لتكتس66به، وبإمكان66ك التخلي عم66ا عل66ق ب66ك مما لايلي66ق بمثل66ك. وه66ذا ه66دف
السلسلة.

( الكلمة	نُ�سْ	حُ)عنوان خطبة اليوم: 
  الكلم66ة، عن اختي66ارFنGِسIْثكم الي66وم عن حFTُ عن حف66ظ الكلم66ة، وس66أحدِّ�س66بق في الخطب66ة الماض66ية ح66ديثٌ

الكلمة الأحسن والعبارة الأكمل للوصول إلى أفضل مطلوب.



  أخط66أت الكلام، وبإمكان66ك أن تق66ول ل66ه:: فبإمكان66ك أن تق66ول ل66ه،ق66د يتكلم ام66رؤ بكلام يخطئ في66ه
اسمح لي أن أخالفك في هذه المسألة.! 

 الكلمة.IنGُسIْحُإنه 
  )ق66رار فص66ل( أو )ق66رار:هI تعنونEُ أيام، فبإمكانها أن تص66در ق66راراNً ثلاث66ةXَ لفص66ل ط66البٍ�ةNٌسNَرGَدNْق66د تض66طر مَ

  ) قرار إخراج جزئي(.!ـــــ:طرد(، ويمكنها أن تفعل الفعل نفسه وتعنون القرار ب
 الكلمة.IنGُسIْحُإنه 

  فبإمكان66ك أن تق66ول ل66ه: اخفض ص66وتك ل66و سمحت، وبإمكان66ك أن،ربما رف66ع أح66دهم ص66وته أمام66ك
 يخرج كلامنا خارج الغرفة.! تقول: ما رأيك أن نغلق الباب حتى لا

 الكلمةGنُسIْحُإنه 
  تتباين في الكلمة على قدر عقولها ومبلغ فطنها وحضور أذهانها.– أيها الإخوة-إن الناس 

.]البخاري[ «I»إنّ من البيان لسحراًوقد قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: 

ميIَّذNُفGَنNْوتقول العرب: أَ  فصيحة.�ة كلمةٌ من الرّ
رNُجGَؤIْ عبارت66ه فإن66ه ي66رقى بين الن66اس ويNُفFTَطNِّلIَ كلمت66ه ويNُلFTَمINِّن منطقه ويُجFTَسINِّومهما استطاع المرء فينا أن يُحَ

 الناس.FTعند ربِّ
  حس66نةXوه66ا أنا أع66رض عليكم في خطب66ة الي66وم عشرات المواق66ف ال66تي اس66تخدم فيه66ا أص66حابها كلم66اتٍ

فزاد شأنهم وعلا شأوهم. 

اسِ على الكلام الحس66ن والكلم66ة الراقي66ة، كي66ف لا ونحن نس66مع كلام ربن66ا Eلنت66درب جميع66اً لِلنَّ ولُوا  قُ  }وَ
نًا{ سْ وْلِ{:، ونق666رأ قول666ه تع666الى في وص666ف أه666ل الجن666ة[ 83]البق666رة:  حُ لْقَ يِّبِ مِنَ ا وا إِلَى الطَّ دُ هُ  ]الحج:  }وَ

24]. 

الَى فِيIلُ�وأوَّ لُهُ تَعَ   الحسن في القول وأكمل الكمال في الكلمة تجدونه في القرآن الكريم، ومن ذلك قَوْ
مِ هود:  ابِ قَوْ ةٍ {جَوَ اهَ فَ فِي سَ اكَ  نَّا لَنَرَ [ 66]الأعراف:  }إِ

بِّ
 ولٌ مِنْ رَ سُ ي رَ

نِّ
 لَكِ ةٌ وَ اهَ فَ وْمِ لَيْسَ بِي سَ يَا قَ الَ   }قَ

الَمِينَ { لْعَ نَ من666ه، إذ لم يق666ل لهم[ 67]الأع6666راف:  ا سَ ذِيبِهِمْ بِأَحْ  : ب666ل اكتفى بالقول، كذبتم:فَكَنَّى عَنْ تَكْ
ليس بي سفاهة.



اءَ{ :ومن ذل6666ك الكناي6666ة عن الجم6666اع بالملامس6666ة والمباش66666رة سَ
نِّ
مُ ال تُ لْآنَ[ 43]النس66666اء:  }أَوْ لَامَسْ ا  }فَ

مْ{ تَبَ اللَّهُ لَكُ وا مَا كَ غُ بْتَ ا نَّ وَ وهُ رُ  الكريم على اختيار الكلمة الحسنة.Iبنا القرآنFTُليدرِّ[ 187]البقرة:  بَاشِ

 : لُهُ تَعَالَى من ذلك قَوْ تِهَا{وَ بَيْ فِي  وَ  تِي هُ لَّ تْهُ ا دَ اوَ رَ أَةُ مِنَ الرَّجُلِ[ 23 ]يوسف: }وَ .كِنَايَةٌ عَمَّا تَطْلُبُ الْمَرْ

ا:  ابْنِهَ يَمَ وَ رْ الَى فِي مَ هُ تَعَ لُ هُ قَوْ نْ مِ امَ{وَ عَ لَانِ الطَّ كُ أْ ا يَ انَ لِ[ 75 ]المائ666دة: }كَ امِ عَنِ الْبَوْ لِ الطَّعَ  فَكَنَّى بِأَكْ
رُ الْغَائِطِ فَكَنَّى بِهِ عَنْهُ. تُقْبِحَ فِي الْمُخَاطَبِ ذِكْ نْهُمَا لَكِنِ اسْ لِ مِ كْ ا منه مسبَّبّان إذ لابد لِلْآ لِأَنَّهُمَ الْغَائِطِ  وَ

ولٍ{ومنه قوله تعالى:  كُ أْ فٍ مَ عَصْ لَهُمْ كَ عَ قَ إِذَا[ 5]الفي66ل:  }فَجَ رَ ةِ فَإِنَّ الْوَ يرِهِمْ إِلَى الْعَذِرَ  كَنَّى بِهِ عَنْ مَصِ

الُهُ إِلَى ذَلِكَ .أُكِلَ انْتَهَى حَ

 : لُهُ تَعَالَى منه قَوْ يْنَا {وَ لَ مْ عَ تُ هِدْ لِمَ شَ ودِهِمْ  لُ لِجُ الُوا  قَ لْجُلُودِ[ 21 ]فص666لت: }وَ ا بِا هِمْ فَكَنَّى عَنْهَ رُوجِ : لِفُ  أَيْ
ونَ. رُ هُ الْمُفَسِّ عَلَى مَا ذَكَرَ

لُ ه:وفي سورة يوسف بعد أن اجتمع سيدنا يوسف بأبويه وإخوت بْ ايَ مِنْ قَ يَ ؤْ يلُ رُ وِ ا تَأْ ذَ يَا أَبَتِ هَ الَ  قَ  }وَ
بَيْنَ  بَيْنِي وَ انُ  يْطَ غَ الشَّ زَ دِ أَنْ نَ بَعْ وِ مِنْ  دْ لْبَ مْ مِنَ ا بِكُ اءَ  جَ نِ وَ جْ نِي مِنَ السِّ جَ رَ نَ بِي إِذْ أَخْ سَ دْ أَحْ قَ ا وَ قًّ بِّي حَ لَهَا رَ عَ  قَدْ جَ

يمُ { كِ لْحَ لِيمُ ا  لْعَ وَ ا نَّهُ هُ اءُ إِ يَشَ ا  لِمَ يفٌ  ي لَطِ
بِّ تِي إِنَّ رَ  وَ  .[100]يوسف:  إِخْ

نِ} :ق66ال المفس66رون: ق66ال جْ نِي مِنَ السِّ جَ رَ نَ بِي إِذْ أَخْ سَ دْ أَحْ قَ لْ،{وَ لَمْ يَقُ دَّ: وَ نِهِ أَشَ عَ كَوْ   مِنَ الْجُبِّ مَ

ءً مِنَ السجن استعمالاً لْيَوْمَ} لكيلا يخجل إخوته بعد ما قَالَ لَهُمْ: ، للكرمEبَلَا مُ ا لَيْكُ يبَ عَ . {لَا تَثْرِ
ليعلمنا القرآن الكريم حسن الكلمة.

 -ثم تجدون حسن الكلمة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم:
رَ)ففي الصحيح:  ئْزَ شَدَّ الْمِ لَهُ وَ رُ أَيْقَظَ أَهْ  (.كَانَ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ الْعَشْ

رِ ئْزَ ءِ بِشَدِّ الْمِ طْ كِ الْوَ ا عَنْ تَرْ نَّوْ .فَكَ
 : دخ66ل ناس من اليه66ود أنها ق66التويروي الشيخان وغيرهما واللف66ظ لأحمد عن عائشة رض66ي الله عنه66ا

  فق66الت عائشة: عليكم لعن66ة.«عليكم»على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام علي66ك. فق66ال: 
 :. فلم66ا خرج66وا ق66ال لها رس66ول الله ص66لى الله علي66ه وس66لمEاش66اً�الله ولعن66ة اللاع66نين، ق66الوا: م66ا كان أب66وك فحَّ

 فما رأيتي��ني قلت عليكم، إن��ه يصيبهم ما» قالت: أما سمعت ما ق66الوا؟ ق66ال: «ما حملك على ما صنعت؟»
.أقول لهم ولا يُصيبني ما قالوا لي«



 : أأنت أكبر أم رس6ول الله ص6لى الله علي6هEس6أل رج6ل العب6اس رض6ي الله عن6ه ق6ائلاًأن6ه وأخرج الطبراني 
لدتُ قبله)وسلّم؟ فأجاب العباس على الفور:  (.رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أكبر مني وأنا وُ

ل6666د رس6666ول الله علي6666ه الص6666لاة- حك6666وا أن المل6666ك الفارس6666ي أنوش6666روان :-ومن حس6666ن الكلم6666ة  ال6666ذي وُ
  دين666ار، وفي ي666وم كان400 من يق666ول كلم666ة طيب666ة فس666يمنحه � أعلن في الدول666ة بأنَّ-والس666لام في عه666ده

 ورأى فلاحاً عجوزاً في التسعينات من عمره وهو يغرس شجرة زيتون.،الملك يسير بحاشيته في المدينة
  لماذا تغ66رس ش66جرة الزيت66ون وهي تحت66اج إلى عشرين س66نة لتثم66ر وأنت عج66وز في التس66عين:فق66ال ل66ه المل66ك

من عمرك، وقد دنا أجلك !!
 ونحن نزرع لكي يحصد اللاحقون.،السابقون زرعوا ونحن حصدنا فقال الفلاح العجوز:

  دين6666ار فأخ6666ذها الفلاح العج6666وز400 فه6666ذه كلم6666ة طيب6666ة ف6666أمر أن يعط6666وه ، أحس6666نت:فق6666ال المل6666ك
وابتسم..

فقال الملك: لماذا ابتسمت؟
فقال الفلاح: شجرة الزيتون تثمر بعد عشرين سنة وشجرتي أثمرت الآن.

 دينار أخرى، فأخذها الفلاح وابتسم.400 أعطوه ،فقال الملك: أحسنت
فقال الملك: لماذا ابتسمت، فرد الفلاح: شجرة الزيتون تثمر مرة في السنة وشجرتي أثمرت مرتين..

 دينار أخرى. 400 أعطوه ،فقال الملك: أحسنت
ثم تحرك الملك بسرعة من عند الفلاح فقال له رئيس الجند: لماذا تحركت بسرعة؟

.فقال الملك: إذا جلست إلى الصباح فإن خزائن الأموال ستنتهي وكلمات الفلاح العجوز لا تنتهي
  فوق66ف وق66ال:، ف66رأى ناراً موق66دة في خب66اءE المدين66ة ليلاZًوروي عن عم66ر رض66ي الله عن66ه أن66ه خ66رج يعسُّ

 .)يا أهل الضوء(. وكره أن يقول: يا أهل النار
 ، اذهب م66ع أبي محم66د، وكان إذا أراد أن ينهض يق66ول: يا غلام،-كان لبعض القض66اة جليس أعمى

  قال: والله ما أخلَّ بها مرة..ولا يقول: خذ بيده
 حد الخلفاء، ف66أراد الخليف66ة أن يخت66بر الطف66ل، ف66أراه خاتماً منأ أحضر طفله إلى مجلس Eروي أن رجلاً -

 الماس في يده وقال: أرأيت أحسن من هذا الخاتم ؟ أجاب الطفل: نعم اليد التي هو فيها.
 خ66ر: أيهم66ا أجمل دار أم66ير المؤم66نين أم داركم؟ فأج66اب الطف66ل: إذا كان أم66يرآثم س66أله الخليف66ة س66ؤلاً 

المؤمنين في دارنا كانت أجمل!!.



 بي أكان لعبدالله بن الزب6666ير رض6666ي الله عنهم6666ا مزرع6666ة في المدين6666ة مجاورة لمزرع6666ة يملكه6666ا معاوي6666ة بن -
 لى مزرع6ة ابن الزب6ير.. فغض6ب ابنإسفيان رضي الله عنهم6ا.. وفي ذات ي6وم دخ6ل عم6ال مزرع6ة معاوي6ة 

 :الزبير وكتب لمعاوية في دمشق وقد كان بينهما عداوة
 ن عمالك دخل66وا مزرع66تي فم66رهمإما بعد.. فأ ،كبادلى معاوية بن هند آكلة الأإمن عبدالله بن الزبير )

.(لا هو ليكونن لي معك شأنإله إو فالذي لا أبالخروج منها 
 :ليهإحلم الناس... فكتب أفوصلت الرسالة لمعاوية وكان من 

 م66ا بع66د.. فوالله ل66و كانتأ ،سماء ذات النط66اقينألى عبدالله بن الزب66ير ابن إبي س66فيان أمن معاوي66ة بن )
 ليك.. فإذا وص66لكإلى دمشق لدفعتها إليك.. ولو كانت مزرعتي من المدينة إالدنيا بيني وبينك لسلمتها 

 (.لى عمالكإلى مزرعتك وعمالي إكتابي هذا فخذ مزرعتي 
 ل رأس66ه وق66ال�لى معاوي66ة في دمشق وقبَّإها بالدموع.. وسافر �فلما قرأ ابن الزبير الرسالة بكى حتى بلَّ 

 .حلك في قريش هذا المحلأ Eعدمك الله حلماً أ لا:له
 ج666اءت ام666رأة إلى أم666ير المؤم666نين عم666ر رض666ي الله عن666ه، فق666الت: يا أم666ير المؤم666نين إن زوجي يص666وم -

 .النهار، ويقوم الليل
 ، فق66ال: يا أم66ير المؤم66نين: إن ه66ذهE الرج66ل زوج66ك، وكان في مجلس66ه رج66ل يس66مى كعب66اNًمGَعFْفق66ال لها: نِ

.المرأة تشكو زوجها في أمر مباعدته إياها عن فراشه
 ا.حكم بينهمIفقال له: كما فهمت كلامها اُ
 ر، فقال له: إن هذه المرأة تشكوك، قال: أفي أمر طعام أم ش66راب؟FضGِحIْفقال كعب: عليّ بزوجها، فأُ

 ق666ال: ب666ل في أم666ر مباع666دتك إياه666ا عن فراش666ك، ثم ق666ال: إن الله تع666الى أح666ل ل666ك من النس666اء مثنى وثلاث
 .ورباع، فلك ثلاثة أيام بلياليهن ولها يوم وليلة

 فقال عمر رضي الله عنه: لا أدري من أيكم أعجب أمن كلامه6ا أم من حكم6ك بينهم6ا، اذهب فق6د
وليتك البصرة.

أيها الإخوة:

 هذه صور معدودات من حسن الكلمة أحببت أن أبثها بينكم لتحرض عند كل من يسمعها الاعتناءَ
 في صحائف أعمالنا.Nنَ�وNَّدIَ بأن يEُبالكلمة ليصير كلامنا حجة لنا لا علينا، لائقاً

 كيف يتدرب أحدنا على الكلام الحسن:Eوختاماً



 كثرة ق66راءة الق66رآن الك66ريم وح66ديث رس66ول الله ص66لى الله علي66ه وس66لم، فهم66ا مص66در الحس66ن في-1
القول والفعل.

 :دباء، وأنص66حكم بكت66ابدب ال66تي تع66نى ب66ذكر مخاطب66ات الحكم66اء والعلم66اء والأق66راءة كتب الأ -2
  فق66666د تحدث فيم66666ا تحدث في66666ه عن مخاطب66666ة المل66666وك والتنص66666ل، لابن عب66666د رب66666ه الأندلس66666ي(العق66666د الفري66666د)

 والاعت66ذار والاس66تعطاف والاس66ترحام وحس66ن التخلص ومراس66لات المل66وك والحكم66ة والبلاغ66ة والأجوب66ة
 وسرعة البديهة والتنزه عن سماع الخنا وغيرها، من الأب66واب ال66تي تحف66ز المرء على اس66تخدام الكلام الحس66ن

وتدربه عليه.
صحاب البذاء والحمق.أ وهجر ،صحبة أصحاب الكلمة الحسنة -3

والحمد لله رب العالمين


	(حُسْنُ الكلمة)

